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ذكريات شارلوك هولمز ‏ ' 
معج"] يلزوااعلا 156 
و 000 
الوجه الاصفر 
تأليف: آرثر كونان دويل 
نشرت للمرة الأولى في مجلة ستراند 


شباط 1893 


ترجمة: سليمان حسون 


تفوّقت شخصية شارلوك هولمز على شهرة مخترعها 
سير آرثر كونان دويل وتجاوزت شهرتها ليس فقط لندن 
والجزيرة البريطانية» بل بلغت أقاصي العالم مع ترجمة 
أعمال ومغامرات هولمز إلى كل لغات العالم تقريباً. فلم يعد 
أحدمن التباق أو الشايات إلا وبى رمن شر نك 
المحقق اللامع الذكاء الذي يعير انتباهاً إلى أدق التّفاصيل 
عندما يضع قضية ما تحت مجهر فحصه الدَّقيق. ومن منا 
لاايذكر براعة هولمز ني فك طلاسم أعقد الألغاز وأشدها 
هوم شير الحقيقية طبعياً وأبعبدة من أكف الث خضيات 
تأثيرا فى الشراء خلال القرن العشري: نظ ) الشاطدن] 
عناصر أساسية في شخصية أي إنسان لتحفيز قدراته 


1 ذكريات شارلوك هولمز 


العقلية» وتفكيره من أجل الوصول إلى حل كل لغز 
اشتركت فيه. وكأمََّا (أي شخصية هولمز) كانت تحث 
القارئ دوماً وتحفزه للوص ول إلى الحقيقة؛ أو حل اللغز 
المطروح بشكلٍ يجعل القارئ يضطر لاستخدام كل ملكاته 
الفكربّة والعقلية للوصول مع هولمز وواطسون إلى حقيقة 
الأم اء 2 أن قياف التراضر للحقيقتة: الطريف في 
شخصية هولمز أنَّا وعلى الرغم من أنََّا تقدَّم لنا شخصاً 
من لندنفي نباية القرن التاسع عش رإلا أئّا من خلال 

بقة تعاملها مع ما حولما ومن حوا تبدو شخصية 
أكثر معاصرة وكأنَّ كونان دويل نجح بتحويلها إلى 
شخصية خارج إطار زمان محدد. 

الأهم من شخصية هولمز التي تتسيّد كل قصص 
كونان دويل هي شخصيّة كاتبها التي تي بشخص عاش 
حيانه كتجربةٍ عظيمةٍ تمكّن إلى أقصى حد ني تصويرها من 
خلال شخصية هولمزء أحياناً وشخصية د. واطسون 
بصورة أكبر وأكثر جلاء. كما تمكّن الفنان سيدني باجيت 
من ابتداع صورة نمطية مخدّدة ومشؤقة للسنيد هولز ني 
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أذهانناء مع مواكبة قصص كونان دويل برسومات جميلة 
جعلت صورة هولمز المرتدي لقبعته المميزة. وغليونه 
الجميل» صورة لا تمحى من أذهاننا. 


آرثر كونان دويل 
مؤلف شخصيّة «شارلوك هولمز» 

ولد الطبيب والروائي البريطاني السير آرثر كونان 
دويل في أدنيرة باسكتائدا سنة 1859.» واشتهرت الشيخصية 
التي ابتدعها «شارلوك هولمز» لرجل التّحري الذّكي 
القادر على فاك ألغاز الجرائم: معتمداً على امكاناته الذّهنية 
وقوة الملاحظة. واتباع طريقة الملاحظة والتّحليل 
والاستنتاج بالاعتماد على العلم والمنطق, هذه الشّسخصية 
التي أصبحت أكثر شهرة من مبتدعها. 

وقد مُثلت العديد من رواياته وقصصه. وتحوّلت إلى 
أفلام سينائية وأفلام كارتونية. وقد هجر السير آرثر دويل 
مهنة الطب بعد أن مارسها ثماني سنوات. واتّمه إلى الأدب. 
واستطاع أن يبدع فيه. بدأ حياته الأدبية سنة 87 18 بكتابة 
القصص القصيرة للمجلات بهدف زيادة دخله. يقول 
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النّأقد كريستوفر مورلي عن شارلوك هولز: لم يحدث أبداً 
أن نالت شخصيّة روائيّة هذا الحظ من القدرة على امتاع 
القرّاء والالتصاق بهم بمثل ما نالت شخصية شارلوك 
هولمز. فالسبر آرثر دويل بعد أن مارس مهنة الطب في 
عيادته التي ل يكن يزورها إلا الشّزر اليسير من المرضى؛ 
كان يجد أوقاتاً كبيرة من الفراغ» شغلها بكتابة القتصص 
الققصيرة» والتي لم تنل حظاً من النجاح في البداية. 

إلا أنه وبعد نشر روايته الأولى عن شارلوك هولمز سنة . 
7 أخذ نجمه في الصّعود. وبلغت نجموع القصص 
والرّوايات التي كتبها السير آرثر دويل وهو انيها 
شخصية شارلوك هولمز حوالي 0 عملاًء جُلَّها من 
القتصص القصيرة , حتى أصبح السير آرثر دويل من أكثر 
كباب القصّة القصيرة دخلاً في عصره. 

ونظراً لجهوده في دعم الحكومة البريطانية في حرب 


البوير (1899 - 21902 رقيّ إلى رتبة فارس سنة 1902. 
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شارلوك هولمز 

شخصيّة خياليَّة لمحقّق من أواخر القسرن اناسع عشر 
وأوائل القرن العشرين,ء ابتكرها الكاتب الي 
الاسكتاتدى سد ارثر كرقان دويز ظهد بك الشخصية 
لأول _مرة فى 1887» واشتهرت الشخصية بمهارقت 
الشديدة في استخدام الممطق والمراقية ل القضاياء وقد 
يكون هو أشهر محقّق خيالي ني العاللء وهو بالفعل أحد 
أكثر الشخصيّات الأدبيّة المعروفة بشكل عالمي. 

كتب كونان دويل أربع روايات» وستاً وحمسين قصّة 
قصيرة من بطولة هولمز. رويت جميعها من قبل صديقه 
الحميم وكاتب سيرته دكتور جون ه. واطسون. باستثناء 
قصَّتين رواهما هومز بنفسه. واثنتين رويتا بضمير الغائب. 

وصف شارلوك هولز نفسه بأنّه محقّقٌ استشاري خبير, 
يتم استدعاؤه لحل القضايا التي ينبت أمَّا صعبة الحل 
جداً عل المحققين الرّسميين (التُّمطيين). وتمبر القصصضص 
أنّه كان قادراً في العديد من المناسبات على حل القضايا 
بدون مغادرة بيته. دون أن مهتم القصص بتقديم الكثير من 
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هذه القضايا الصّغيرة, مُركِرَةَ على القضايا المشوقة التي 
تتطلّب منه القيام بتحريك ساقيه فعلاً. يتتخصّص هواز في 
حل القضايا الغريبة مستخدماً قواه الاستثنائية في المراقبة 
والتحليل المنطقي. 

يُصوّر هولمز بشكل دائم في الوسائط الإعلامية المختلفة 
ركبا لق سائنا نا وضا دس خط عابو ايها 
بعدسةٍ مكبرة. ويوصف ههولمز بأنّه سيدٌ إنجليزي من 
الطّراز الفيكتوري؛ طويل ورشيقة له عيدان حاذيان 
دقيقتان» وأنف معقوف. بالرّغم من قامته التسناية كان 
قدراته البدنيّة عالية. هو ملاكمٌ ومباررٌ ماهرٌ وعادة ما 
بعلب عل خصومه في ترات القليلة تسيا الي :[ضطر 
فيها للاشتباك جسديّاً. وفي مغامرة إكليل العقيق يقول 
هولمز أنَّه: (يمتلك قوة استثنائية في أصابعه). أمّا في مغامرة 
المنزل الفارغ فيذكر أنّه: (يمتلك القليل من المعرفة حول 
المصارعة اليابانية). كان يعيش هولمز في لندن شارع بيكر 
عنوان 221 8. 


٠‏ ءَ و 
قِ اول قصصه.» دراسة بالقرمزى» قدمت بعض 
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المعلومات عن خلفية هولمز. قَُدِم في 4 آذار 1 188 على أنَّه 
طالي كمياء سيعفل الدعبرعة واسبعة سن الامعاناث 
الجانبية» وتقريباً؛ فإنَّ كل هذه الاهتمامات تصب في مجرى 
مساعدته ليصبح خارقاً في حل الجرائم. في مغامرة أخرى 
مبكّرة بعنوان مغامرة غلوريا سكوت, تتضح الأسباب 
التي دعت هولمز إلى العمل كمحقق خاص؛ امتتداح والد 
زميله في الكلية الشّديد لمواهبه وقدراته الاستنتاجية. 

في مغامرة المترجم الإغريقيء يقول هولمز: أنَّ جدّته 
كانت شقيقة الرّسام الفرنسي فيرنو. وفي دراسة بالقرمزي. 
يضع دكتور واطسون تقيياً لمهارات شارلوك: 

ويعتير شارلوك هولمز أيضاً حل شغرات كفء. 
ويقول لواطسون: أنا متآلف مع كل أشكال الكتابة السريّة 
بشكل جيد, وأنا نفسي مؤلف كتاب ثانوي حول 
الموضوع. حللت فيه مائة وستين شفرة منفصلة. حلت 
إحدى الشفرات في مغامرة الرّجال الرّاقصين. التي 
استخدمت سلسلة من الأشكال الأوليّة. 


كما أظهر هولمز نفسه كأستاذ في التذكر بعد أن تنكر في 
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أشكال مختلفة خلال مغامرات: بحار (علامة الأربعة) 
وسائس خيلء ورجل دين (فضيحة في بوهيميا)؛ ومدمن 
أفيون (الرّجل ذو الشفة المقلوبية)» ومتبطل عادي (مغامرة 
إكليل العقيق)» وكاهن إيطالي عجو ز (مغامرة المشكلة 
الأخبرة)» وبائع كتب (مغامرة البيت الفارغ)» وعامل 
مدندات صنحيّة أو سنبالكاً<(زغامر #لنتشننار لز أغسسطس 
ميلفيرتون)؛ ورجل محتضر (مغامرة الجقق المحتضر). 
وأخيراً متسول كلب آل باسكرفيل. 

ويمكن اعتبار هولمز رائداً في علم الأدلّة الجنائيّة 
الحديث لاستخدامه هذا العلم في قضاياه. مثل: تعرفه على 
الفروقات بين أنواع الآلات الكاتبة لفضح الاحتيال 
(قضية هوية). وتوصله إلى جريمة باكتشافه قطعتين من 
البقايا البشرية (مغامرة صندوق الورق). وملاحظته لبقايا 
بارود على الضحية (مغامرة ميدان ريغاتي). وملاحظته 
نوع الرّصاص المستخدّم في جريمتين (مغامرة البيت 
الفارغ). واستخدامه بصمة الأصابع لتحرير رجل بريء 
(مغامرة بان نوروود). 
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عاق شدارلواناهر بر ةأويضيدا».في :8201 ؤببارع بكر 
لمدو 881 ترسيدث آللنش وا لوتب سمل _ملشر انه ا لمهنية 
مع صديقه الحميم دكتور واطسون. الذي تشارك الشقة 
معسه قبل زواج واطسون في 1890. وكانت تشرف على 
صيانة الشقة والاهتمام بها السيدة مارثا هدسون. مالكة 
البناية. وقد وصف دويل الحي الذي يعيشان فيه بدقة. 
حتى أنَّ الكثيرين من القرّاء زاروا شارع بيكر للبحث عن 
العنوان الخيالي. 

ومن أبرز الشخصيات التي ظهرت في حياة شارلوك 
هوز: 


د. واطصسون 
واطسون؛ صديق ههلمز الحميم» وكاتب سيرته 
الذَاتيّكم أنه يقبوم بتسبجيل يعدم قضايا هوللز. وفي 
القصص الأخيرة ينتقد هولمز واطسون دائماً لأنّه يروي 
القصص بشكل مثير. مبتعداً عن الطّريقة الموضوعية 
والفصلة للتقارمر ابي تركو جاو امي مز (العلم 
المحض». واطسون. بالمقابل» له سمعة مبررة بعض الشَّىء 
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كرجل يمل إلى النّساءه يتكلّم بحب عمن بعض النّساء. 
وني بض القصص الطّويلة كثيراً ما يركز على جسال امرأة 
معيّة» وفي التّهاية فإِنّه يتزوّج. واحدة بالفعل. ماري 
مورستان من رواية علامة الأربعة. 


جيمس موريارتي 
«عدو شارلوك هولمز الأزلي» 

الم بروفيسنور جيمس موريارتي (نابليون الجريمة)» هو في 
الأساس معلم الرياضيات الخصوصي طهولمز, كما أشير 
لذلك أيضاً في عمل بارينغ -غولد. وهو المشكلة الأساسية 
في العديد من قضايا شارلوك هومز. 

سقط مع هولمز أثناء صراعهم في شلالات راينباخ. 
ونرى كونتان اويل انكو (الملسحلة النهائبة) الل يدت 
فيها ذلك هي آخر قصة يكتبها عن هولمز لكنّ الرّسائل 
الكشيرة التي استلمها مطالبةَ بعودة هولمز أقنعته بالاستمرار 
في كتابة القصص . وني (مغامرة المنزل الفارغ) أخبر كونان 
دويل أ موريارتي وحده من سقط في الشّلالء وأنَّ هولز 
جعل العالم يعتقد بن مات أيضاً لبراوغ أتباع مورياري. 
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المرأة الوحيدة التي أبدى هولمز اهتماماً بببا. وتبعاً لم 
قاله واطسون. فإِنَّ هولمز كان يشير إليها دائم) باعتبارها 
«المرأة). . بالرغم من أن هولز نفسه لم يستخدم هذا 
الملصطلح. على أنه ذكر اسمها الفعلي عدَّة مرات في قضايا 
أخرى. وهي أيضاً واحدة من النّساء القلائل اللائي ذُكرن 
في قصص شا رلوك هولمزء بالرّغم من أمََّا ظهرت فقط في 
قصة فضيحة في بوهيمياء إلا أمَّا غالباً ما اعتيرت المرأة 
الوحيدة التي كسرت تحفظ هولمز. وهي المرأة الوحيدة 


التي هزمت هولز في لغز. 
مايكروفت هولمز 


الشقيق الأكبر هولمزء الذي يمتلك قوى تحليلية تفوق 
حشَّى تلسك الني يتممّع با شقيقه الأصغر. وبِالرّغم من 
ذلك فإِنّ مايكروفنت غير قادر على أداء عمل تحر مثسابه 
لعمل شارلوكء لأنّه لا ينوي بذل أي جهد جسدي 
ضروري حل القضايا. 
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ليس لديه طموح أو طاقة» ولن يتزحزح عن هذا حتى 
ليميج حلو لب لايق نيضار أن عير جله شاطنا عن أن 
يتحمّل عناء إثبات صحة كلامه. كثيراً ما أخذت 
مُعضلات إليه. وحصلت منه على شرو سات ثبت صحتها 
فيا بيه غير ننه كان داكا غِبر قنادر عل جل النقاط 
العملة: 
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كان شارلوك هولمز رجلاً لا يتدرّب من أجل التّدريب. 
وكان واحمداً من أفضل الملاكمين الذين رأيتهم ني حياتي. 
لكنّه كان يعتبر إظهار القوّة الجمسديّة بدون هدف نوعاً من 
إسداى الطافة تغي رلا يألو جود اطاط سق سي عب 
أن يخبدم دف عمله . وينطلق لتنفيذ هذا العمل دون كللٍ 
أو ملل مشيراً|غيصاب الآخرين باجتهاده. حيث يواظب 
على المحاولة في ظل أصعب الظروف بشكل مثيرٍ 
للإعجابء. لكر نظامه الغذائي كان من أفضل الأنظمة. 
وإضافة إلى أنَّ عاداته بسيطة إلى حد التّقّشف. 

في أحد أيام الرّبيع وفيما كان قد ارتاح قبل الذَّهابٍ 
معي إلى الحديقة. حيث بدأت أولى معال الرَّبيِع بالظهور. 
بقينا حوالي السّاعتين نمشي لمسافاتٍ طويلةٍ معأ وكنا 
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صامئّين معظم الوقت. ولأنَّ أحدنا يعرف كل شيء تقريباً 
عن الآخر. كانت السّاعة حوالي الخامسة قبل أن نعود إلى 
شارع بيكر مرَّةٌ أخرى. 

قال المستخدّم الصَّغير لهولمز: عفواً سيدي كان هناك 
سيّدٌ يأل عنك. فنظر هولمز إِلَّ وقال: هذا كثير بالشسبة 
لنزهات بعد الظهر!. والتفت إلى الفتى وأضاف: وهل 
غادر هذا السيد بعد ذلك؟ . ظ 

- نعم يا سيدي. 

- ألم تطلب منه الدّخول؟ 

- نعم يا سيّدي» وقد دخل إلى المنزل. 

- وكم هي المدَّة التي انتظرها؟. 

- نصف ساعة يا سيّدي. كان غير مرماجا أبذاء 
واستمرٌ باللّهاب والمجيء كل الوقت الذي قضاه هنا. 
كنت أنتظر خارج باب غرفة الضيوف يا سيدي» وكنت 
أستطيع الاستماع لحركته. أخيراً خرج إلى الممر وقال 
بصوت عالٍ: ألن يأتي هذا الرجل؟. كانت هذه كلماته 
بالصّبظ* فقلتث'له:عليتك أطي المزيتد من الوقت. 
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فقال: إذن سأنتظر في الخنارج أشعر بأنٌ أكادُ أختنق. 
وسأعود بعد وقتٍ قصيرٍ. وبعد ذلك نمض وتوجّه 
خارجاً. ولم تنفع كل كلماتي في إبقائه منتظراً. 

فقالهولمزفيا كنا نتوجّه إلى غرفتنا: حسناً لقذ فعلتٌ 
ما بوسعك. والتفت إِلّ قائلا: لقد كنثٌ بحاجة ماسَّةٍ إلى 
قضيةٍ أعمل عليهاء وبدا واضحاً من قلَّة صير ذلك 
الرّجل أن هناك قضيّة هائة بانتظارنا يا واطسون. با 
للعجب ذليك ليس غليونك الموجود عل الطّاولة لاثدٌ أنه 
غليون الرّجل الذي كان هنا. لا بد أنّه قد نسيّه. كان 
غليوناً جميلاً وغالياًء القطعة التتي توضع في الفم منه ملف 
من العنبر. وتساءلت كم هناك من النَّاس في لندن تستتخدم 
مثل هذا الغليون الغالي؟ حسناً لا بد أنَّ ذلك الرّجل كان 
موسا حا ليسي ميل هذا الفليوق الثمين: 

وتساءلث: كيف تعرف أنه يعتبر هذا الغليون ثميناً 
بالشسة:له؟ ظ 

فأجاب هولز: حسناً لا بدٌ أن السعر الأسامي للغليون 
سبع جنيهات وست قروش. وكما ترى فقد تم إصلاحه 
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مرّتين» مرة تم إصلاح الذراع الخشبيء ومرّة العنبر. وك) 
تلاحظ فإِنَّ كل واحدةٍ من عمليات الإصلاح هذه تمت 
باستخدام الفضّة ما يعني تكلفة ماديّة أكثر من القيمة 
الأساست للعلسرة: ولاق كعادو قبي كبر عبنيعذا 
الرجلء وإلا كان استبدله بآخر جديد عوضاً عن دفع 
الكثير من النقود على إصلاحه. 


فسساءلة: هل مو شي حرا لأنَّ مولز كان يُقلَّبٌ 
الغليون بين يديه. ومدق مه يطريققة الفاحصة بدقةٍ 
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للأشياء. وحمله بيده وكأنّه بروفيسور يُعطي محاضرة على 
هيكلٍ عظميء وقال: غالبا ما نحمل الغليون نتيجة اهتمام 
ضير اعتيادي» فهو يعدبر شيئاً شخصياً جد إضافة إلى 
ساعات اليد ورباط اللحذاء. إنّ الدّلالات عابت خل 
درجةٍ كبيرةٍ من الأ«ميّة أوعدم الأهمية في ذات الوقت. إِنَّ 
مالك هذا الغليون شخصٌ قوي وأعسر وأسنانة متازةٌ 
وهو مُهِوِلٌ في عاداته» وهو شخص مُسرف. 

نال صديقي هنا اوماق بطرية شير وذي لكي 
رأث أنه ريفس ينظرو تيرج إذاعدت قد فهمك مباقاله. 
افقلت: سل مسد يان أى إنسان مس أويكصوة ترقا نيا 
يكفي ليقتني غليونا بقيمة سبعة شلنغ (والشلنغ يساوي 
خمسة قروشء كل عشرين شلنغ تساوي جنيه واحد)؟ 

فأجاب ههولمز: هذا مزيج غروسفينور الذي تساوي 
الأونصة منه ثمانية قروش. وتابع فيها كان يُطرِقٌ على جوزة 
الغليون: : كان بإمكانه الحصول على تبغ ممساز بنصف الم 
الذي يبد لاتيع الذي يستخدمه في هذا الغليون. نه 
شخصٌ مسرف يصرف بتبذير. 


د 
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ب ومافا أنشيا؟ 
فأجاب: إِنه مُعتادٌعلى إشعال غليونه بنار الأضواء 
وقناديل الكاز. ويمكثكٌ رؤية أَنَّهُ محروقٌ بشدَّةٍ من هذا 
الجانب. وبالطّبع فِإِنَّ عود الثّقَاب ما كان ليُسيّبٍ هذا 
للغليون. لذلك فقد استتتئجت أنّه أعسر لأنَّ الغليون 
محروقٌ من هذا الجانب فقطء لكنّي أتسأل لماذا لشسخص 
يملك عوه ثقاب يجائب الفسوء دوما لأشعاله: لاذلا 
يستخدم عود الثقاب لإشعال التَبِغْ في غليونه عوضاً عن 
تشويه الغليون بمحاولة إشعال التَبغْ من نار الصوء 
القويّة؟ وما جعلني أدرك بأنه أعسر؛ هو حرق الغليون 
من جانب واحدٍء لأنّه إذا حاولتٌ تجريب إشعال الغليون 
نيح تار الحّبوه وكادك سيخدم بدك اليس قإ ني 
البسرى من الغليون سوف تحترق. والعكس بالعكس. ثم 
إِنّ طريقة وآثار أسنانه على العنبر تتشي بأنَّه نسخصٌ قو 
وأسنانه جيّّدة وقويّة. ولكن إذالم أكن مخطئاً فإني أسمع 
صوت أقدامه وهو يصعد الدَّرِج باتجاهنا الآن» لذلك 
علينا أن ندرس شييكا أكثر إثارةامن ظليدثه. 
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وبعد قليل فُتح بابنا ودخل شابٌ طويل القامة إلى 
الغرفة. كان سس المظهدرء ومرتديناً ثيابناً أنيقة» عبازة عن 
بذلة رماديّةٍ غامقة. ويحمل في بده مفكّرة بنيّة اللّون. 
وقدّرتُ عمره بثلاثين عاماًء رغم أنه فعليّاً أكبر من ذلك 

قال ببعض الإحراج: ارو الفترة كان ينات 
أطرق على الباب قبل الدّخول. نعم كان لا بد أن أطرق 
بل العول افيف آل مترصح قلينلاً: وجذا السسيعاق 
تصرفي الغريب. ثم وضع يده على جبينه. وكأنَّ ألما يلم 
برأسهء وسقط جالساأً على الكرسي القريب منه. 

فقال هولمز بأسلوبه السّلس الوقور: أستطعٌ القول 
بنك لم تنم لليلة أو اثنتين. زكارم أعضات الأسهان 
أكثر بكثير من العمل وحتى أكثر من الاستمتاع بالوقت 
والسّعادة. هل يمكنني أن أعرف كيف يمكن أن أساعدك؟ 

- أردثٌ نصيحتكٌ يا سيدي. لا أدري ماذا أفعل وحياتي 


تبدو وكأنها قد مُرْقت إربا. 


- هل تريد استشارقي 1 
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- ليسور 3لا شققط. أريد رأيك كرجلٍ حكيم ورجل 
ابرق كرجل عادي. أريد أن أعسرف ما يتوجّبٌ عل فعله 
تالياً. وأُصلٌ ا لله كي تتمكّن من مسإعدت وتقوللي ما 
يتوحب عمله. 

كان يتحدّث بأنفاس قصيرة متقطعة ومتشتحة وأعتقد 
أنّمحرّد محاولة الكلام كان أمراً مؤ ما بالنّسبة له وبأل 
إرادته تريد أن تطغى وتُغطي على مشاعره لكن عبثاً. 

قال نو اده كات للفاية لاتق | امن ديك 
مخ شوو الدرحلبّة لغرباء من المخيف أن أناقش أمرا 
بخص زوجتي مع اثنين من الرّجال ل أرهما أو أقابله أبداً 
قبل هذه المرة. من المخيف حقاً والمرعب القيام بمثل هذا 
الأمر. لكعتى 1 اعد اهيا وؤلاية 1 ين الطصيرل عل 

فبدأهولمز بالحديث وقال: يا عزيزي سيد غرانت 
موترل. 

قفز زائرنا من مكانه. وكأنّ شيئاً لسعه وصرح قائلاً: 


ماذا! هل تعرف اسمي؟ 
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3 95 7 0 
فقال هولز عشيتما: إذا ارقت اللاحتفاظ باسمك المزيف. 
5 أقترح عليك أن لا تكتب اسمك على قطعة القماش 
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ابل قبّعتكء أو لاتدير قبّعتك من الدّاخل باتجاه من 
مد ثء حتى لايرى اسمكٌ المنقوش على حاشيتها من 
الذاخل. كنث على وشك القول بأل وصديقي قد استمعنا 
في هذه الغرفة إلى الكثير من الأسرارء وساعدنا فيها الكثير 
من الأرواح المعذّبة. وأنا واثقٌ من أنَّا سوف تُقَدِّم لك 
نفس المساعدة. فهل لي أن أطلب منلك تزويدي بالحقائق 
المتعلّقة بقضيتِكَ دون إبطاءٍ. حتى لا نضيّعَ المزيد مسن 
الوقت. 

وضع ضيفنا يده على جبينه مر أخيرئ. وكأنّه وجد 
الكلام بالأمر صعباً للغاية بل مرا للغاية. ومن كل تعبير 
أوخرككة بسيطة منه كان واضحاً كما هو شخضّ مددطاً 
ممسيطر هل ى ظادعه كه تيو ميشه يقلي سن الاسوناء 
بالذّات وهويميل لإخفاء جراحه عوضاً عن كشفها. نا 
فجأةٌ وبإيماءة محيَةٍ من قبضة يده المغلقة وهو يلوح بها. 

وقال: إليك الحقائق يا سيّد هولمز. أنا رجلٌ متزوج 
منذ ثلاث سنوات. وكشا أنا وزوجتي خلال تلك الفترة 
نحب بعضناء وعشنا معاً بسعادةٍ مثل أي اثنين يبان 


2 
آنا 
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بعضهم). لم يكن بيننا خلاف. أي خلاف ني الأفكار أو 
الكلام أو الأفعال. والآن منذ يوم الاثنين الماضي أصبح 
عد العاف يواد ]تيت دوه ١‏ عاك سينا ري 21 
يحدث في حياتها وأفكارها دون أن أتمكّن من معرفته. وكأن 
أتعامل مع امرأةٍ تسير بجانبي في الشارِع؛ فلا أعرف عنها 
أي شيء. لقد أصبحنا غرباء عن بعضنا البتعض. وأريد أن 
أفهم لماذا حدت ذلك أو ما هو السّبب فى ذلك: 

الآن هناك شيئاً أريد أن أصر عليه قبل المضي قُدماً بهذا 
الأمريا سيد هولز. إن يفي تحبني. ارش أن لا سكاف 
ذا الأب أ للد يدانه ا ين ي بسكل جوارحها 
وقلبها وروحهاء واد قلط وار ناي ل 
الفترة. إِنْ أعرف ذلك. أستطيع الشعو زر يدناك والااريد 
أي جدلاً حول هذه التّقطة. يُمكِن للرّجل أن يعرف 
بسهولة إذا كانت المرأة تحبه أم لا. لكن هناك هذا السّر 
الذي لا أعرفه والذي دخل بيننا مؤخراًء ولن نستطيع أن 
نكون كما كنا معتادين مع بعضنا البعض دون الكشف عن 
هنذا انير . 
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فقال هولمز مُظهراً قلّة الصّبر: أرجوك أطلعني على 
الحقائق يا سيد مونرو. 
- سأقول لك ما أعرفه عن ماضي إيفي. عندما التقيتها 
للمرّة الأولى كانت أرملة رغم أنَّا كانت صغيرةً جداً في 
السن.. فقد كانت تبلغ الخامسة والعشرين فقط. كان 
اسمها حينها السّيدة هبرون. لقد ذهبت إلى أمير كا عندما 
كانت فتاةً صغيرةً وعاشت في بلدة أتلانتا» حيث تزْرٌَ جت 
هبرون الذي كان محامياً يتمتَعٌ بسمعةٍ جِيّدةٍ . ورزقا بطفلٍ» 
فحن الك الطافراء اند نتشرت بشكل سيّء في تلك المنطقة: 
ومات نتيجتها الأب والابن. لقد رأبتٌ شهادة وفاته. لقد 
جعلها هذا تكره أميركاء وعادت لتعيش مع عمتها الشّابة 
في بلدة بينر بمنطقة ميدلسكس. ربم) نسيتٌ أن أذكّر أنَّ 
زوجها ترك ها ثروةً تُقدّر بحوالي أربعة بعة آلاف وحمسمائة 
جنيه استثمرتها بشكل جَيدٍ بحيث تدرٌ عليها أرباحاً 
تقتريسيعة بالماكة مسن قيمقها النحاك: . قاقيت اقل قشت 
فقط ستة شهور في بينر عندما التقيتها أول مرة. ووقعنا في 
الحب وتزوجنا بعد ذلك بأسابيع قليلة. 
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وأنا نفس كنت تاجراً متنقلا ويبلغ دخلي حوالي 
سيعرائة أو ثمانهائة جنيه. وهكذا وجدنا أنفسنا مرتاحين 
مادياً واستأجرنا فيلا (مزرعة) ني منطقة نوربيري بثانين 
جني سنوي وكان مستكنا اللطيف الصّعين رفيا عاياء مع 
الأخذ بعين الاعتبار قربه الشديد من البلدة. كان لدينا 
فندقاً صغيراً» ومنزلان إلى الأعلى من الفيلاء وكوخ صغير 
ف الذرف الآغير مين الحقل .الذى :تطيل عليه الفيّلا. 
وباستثناء هذه لا يوجد أي منازل حتى تقطع نصف 
الّريق بانجماه المحطّة. يضطرني عملي لأذهب إلى المدينة في 
مواست معكدة, لكتن لايكيون لديو ما أقوم يدي ضيه 
لذلك نقضي الوقت في مزرعتنا بسعادةٍ متناهيةٍ يصبو إليها 
كل إنسان. وأقول لك بأنّه ل يكن هناك ما يزعج علاقتنا 
قبل بدء هذه المسألة الملعونة. 

هناك شيء يجب أن أخبرك به قبل أن أتابع. عندما 
تزوجنا قامت زوجتي بنقل كل ما تملكه لي؛ رغم معارضتي 
لأنّ هذا قد يكون سيّاً جداً وأفقد أموالي وأمواهها ني آنِ إذا 
ساءت أمور عماي. لكنّها تصغ لي» ونقلت كل أملاكها 
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ي إذا أردث شيئاً من مالي الذي أعطيتك ياه ما عإءٌ سوى 
أن أطلب ذلك وسوف تعطينى المال فوراً. 

فقلتٌ: حت إِنّه فى النهاية مالك. 


فنالت: -حسياً إذن» أريد مائة جشه 


وه 
. 


لقد استغربت قليلاء وفوجئت لأ تخيّلدت ولك اباتربة 
لبا اسع اننال العر ,الوب ننه رشي من ماالاكي 

فقالت بطريقتها الُعوب: «آه. لقد قلت بِأنّكَ ستكونٌ 
مصرف اموالي. والمصرفيون 1 بسالوية المودعين لماذا 
و , 


يتريدون سحب أموالهم كما تعلم. 


ستحصلين عل النقود. 


- نعم بالطبع أريد تلك الأموال حقاً 


ربها أخبرك يوما مايا جاك. لكن ليس في الوقت الحاضر 


لآل ذكريات شارلوك هولمز 

وهكذا كنت مضطراً أن أكون متحمّظاً وأحاول احتواء 
هذا الأمرء رغم أَّا المرّة الأولى التي يوجد فيها سر بيننا. 
فأعطيتها شيك بالمبلغ وم أعد مطلقاً للتفكير في ذلك 
الأمر. ورب لايكون له أي علاقة با حدث لاحقاًء لكني 
اعتقدتٌ أنه من المفيد ذكره. 

حسناًء لقد أخبرتكم سابقاً عن الكوخ الواقع ني مكان 
ليس بعيد من منزلنا. كان هناك حقلاً فقط بينناء لكن 
لوصول إليه عليك أن تسير على طول الطريق وتستدير 
لتسلك طريقاً زراعيّاً أو ريفياً غير معبّد. وكان هناك خلف 
الكوخ تماماً مجموعة صغيرة من أشجار السو الكبيرة 
وكعربياها نكن اليك ياه .لأنّ الأشجار كانت 
دوماً من أكثر الأشياء لطفاً في الجوار. وما زال الكوخ 
فارغاً للشّهر النّامن على التَّوايء وكان هذا شيئاً يدعو 
للأسىء لأنّه كوخ حميلٌ متميّز من طابقين, هناك عريشة 
تُغطَّي مدخله؛ ومقعدٌ خشبي طويل أمام الباب. ل 
وققي كقيرا من المرات عنده متسائلاً كم مسيبدو جميلاً 
كبيت للسكن فيه. 
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حسناء الاثنين الماضي كنت أتنره عل ذلك الطريق 
عندما قابلت عرية قارغية قادمة عل الطريق ق الريفي. 
ورأيت مجموعة من السجاد والأشياء الأخرى مُلقاةً فوق ' 

بعضها البعض على العشب بجانب المقعد الخشبي. 
كان واضحاً أن هناك سكاناً جدد سيقيُمون في الكوخ. 
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تجساوزت الكوخ في مسيري متوقّفاً لبرهةٍ عندها كرجل 
متبطل لا يفصل شيئاً ومررثُ بببصري على الكوخ 
والأغراض متسائلا من أولئك الأشخاص الذيسن 
سيعيشون بالقرب منا ويكونوا جيراننا الجدد. 

وبينم| كنت أنظرء أدركت فجأةً أنَّ وجهاً كان ينظر إ 
من إحدى نوافذ طابق الكوخ العلوي. 

م أدر ما الغريب في ذلك الوجه يا سيد هولمزء لكنَّ 
سبّب لي رعشة خوفي من رأسي حتّى أسفل ظهري. 

كنت قد تجاوزت الكوخ لذلك لم أمعن في تفاصيل 
الوجه وملامحه بدقّة» لكن كان هناك : شيء غير طبيعي؛ غير 
إنساني في ذلك الوجه .كان ذلك انطباعي عنه وتقدّمتٌ 
باتجاه الكوخ بسرعة ة لألقي نظرةً عن قرب على الشسخص 
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الذي كان يراقبني. 

لكدن ما أن:اقترنسث مسن الكوخ, حد حتى اختفى ذلك 
الوجه؛ وكأنّه اختفى فجأة في ظلمةٍ غرفة الطّابق العلوي. 

ووقفت نمس دقائق غاولا تخلبل مارأيعة وانطباعاتي 
حول الأمرء ول أستطع أن أحدّد إذا كاز صاحب الوجه 
رجلٌ أم امرأة. لقد كانت المسافة بعيدة حتى أمّز ذلك؛ 
نتن أكدرما أثرى كان لوح الوجه. 

كان لونة أبيض شاحب ومحتقن بغضب. وكان هناك 
شيئاً صارماً فيه بشكل غير طبيعي. 

لقد تشوّشتٌ وقلت بم يكفي لتصميمي على معرفة 
نزلاء الكوخ الجدّه عن كثب. فتقدَّمتُ وطرقت على 
الباب الذي فُيِحَ على الفورء ليظهر خلفه امرأةٌ طويلة 
ونحيفة بوجِهٍ قاس مُكفهر. 

سألتني بلهجة سُكَان شمال بريطانيا: ماذا تريد؟ 

فقلتٌ وأنا أشي إلى منزلي: أنا جاركم. وأرى بأنكم قد 
انتقلهم للنَّو إلى الكوخ؛ لذلك فكّرتٌ أن أقدَّم لكم 
المساعدة إن شئ: شئتم أو احتجتم أي مساعدة. 
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بعد ذلك عدت إلى منزلى منزعجاً من هذا الأسلوب 
الرديء في التتعامل. وف المساء وبالرّغم من محاولتسي 
الانشغال بشيء آخرء بقيت كر بالوجه الذي كان بُراقبني 
من الشّباك وبوقاحة تلك المرأة ونتارك ا كلاافول شيا 
عن هذا لزوجتي» لأا عصبيّة ومتوثرة. ولميكن لدي أي 

يّة بمشاركتها ذلك الانطباع غير الُمرح. لكي قلشغا 
أنَّ الكوخ أصبح فيه سكَاناً جد حيث لم تعر هذه 
المعلومة أي انتباءٍ أو رد. 

بالعادة أنام بشكلٍ عميق. ٠‏ وكا مرا موروقاً فى العائلة 
بأن لاشيء يمكن أن يوقظ أحدنا عند نومه ليلا. الكنق 
تلك الثّيلة بالذّات سواء نتبجة المغامرة الصّغيرة الي 
اعبرم ل ا 0 ادص يلصن 
لكنَّ نومي ليلتها كان خفيفاً جدًاً على غير العادة. وفيا 
كنت نصفُ ناكم ونصف صاح رأيت في الحلم بأنٌّ كنت 
واعياً بشكلٍ غير واضح لشيء ء كان يحدث في الغرفة. 
وأخذتٌ أدرك تدريجياً أنَّ زوجتي ترتدي فستانها والصدريّة 
وتضع تبّعتها على رأسها. وتحرّكت شفتاي لتدمدم بكلام 
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غير مفهوم يُعبّر عن المفاجأة لما يحدث. عندما وقعت 
عرداق ساب انع عاق عال وها لب شعي لين 
وجعلتني المفاجأة مجمّداً كاللذهول . كان هناك تعبير على 
وجهها م أرهُ من قبلء تعبير لم أعتقد يوماً أن سأراه على 
وجهها. كانت تباحيةٌ جد وتتنفس بسرعة وفظ .خلس 
إلى السّريسر حيسث أنام؛ وهي تحاول أن تشسد حزام فُسستانها 
دون أن تُصدر صوتاً لكي لا توقظني. ثم ولاعتقادها بأني 

ما زلت نائباًء تسأّلت خارجة من الغرفة ثم سمعت بعد 
ذلك صوت صرير إغلاق باب المنزل بعد أن خرجت. 
جلست في السَّرِيْره وبدأثُ أطرق يدي على تاج السرير 
(القطعة العليا من السرير عند السرأس) لأتأكّد بأي لست 
نائياً. سم تناولتٌ ساعة اليد الخاصَّةٍ بي من تحت وسادق 
وكانت السّاعة الثالنة فجرا. ما الذي تفعله زوجتي في 
طريق ريفي في مثل هذا الوقت؟ 

جلست لعشرين دقيقةٍ أقلّب الأمور ني رأسي محاولاً 
إيجاد تبريراً منطقياً للا يجري. وكلّما فكرتُ أكثر كلما بدا 
الأمر غريبا وطير قابل للسير وكقك مازقت هارا 
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ع 
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عندما سمعت صوت باب المنزل يُغلق برفق مرةٌ أخرى 
وصوت أقدامها يصعد الدّرج. 

محألتها خالا دغلت الغرفة: أيبخ كنت بمثنل هنذا 
الوقت بحق الجحيع .يا إيفي؟ 

تمركت بعدف وصرختُ صرخةً مكبونةً من الّهشة 
لسماعها صوتي أسأل. وقد أفزعتني حركتها وصرحّتها 
أكثر من أي شيء مرّ بي ليلتهاء لأنَّ فيها ما يشي بأنَ إيفي 
كانت مُذنبة. كانت طبيعة زوجتي منفتحة وصريحة» وهذا 
ماجعلني مذهولاً من دخولما الغرفة يلس وصراخها 
ومحاولتها النَّستر على شيء ماء في الوقت الذي تتحدّث فيه 
مع زوجها. 

“لاق متحعط با عناك1 قات بمصكة سف اج 
وتابعت: لماذا؟ كنتٌ أعتقد أنّه لاشيء يمكنه أن يجعلك 

فقلت بإصرار أكبر وبشكل حازم: أين كنت؟ 

فأجابت: ١م‏ أتصوّر بأنَكَ ستتفاجاأً. قالت هذا 
وأصابعها تطرق بعصبيّةٍ وتوتّر» فيم| تك رباط فستانها 
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وتابعت: لماذاء لم أذكر أبداً بأني قمت بمثل هذا الأمرفي 
حياتي. في الحقيقة لقد شعرت بحاجة مُلِحَةٍ لتنشق هواءً 
تعبا ديا كستساكيب هبن الوضي ادر ا الخرم 
لتنشق اهواء التثقي. لقد وقفت خارج باب المنزل لعدّة 
دقاد ثق وقد استعدث نفسي مرة أخرى. 
ظوال الفترة التي كانت تتكلّم فيها م تنظر إل مباشرة 
أو تنظر في عيني؛ وكان صوةها غير طبيعي . كان واضحاً 
النسية في يلها م لين شا التيقا: لم أجب كلامها 
بشيء, لكنّي أشحتٌ بوجهي عنها باتجاه الحائط: وقلبي 
طم ورآني سل#بالمكوك والفلمون الأشيقة. ماالشيء 
الذي كانت تخفيه عني زوجتي؟ وأين كانت خلال هذه 
الدّقائق العشرين المنصرمة؟ وشعرت بأنَّه لن يدا لي بال 
قبل أن أعرف أين ذهبت؟ وماذا حدث؟ لكنّي امتنعت 
عن سؤاها ثانية بعد أن كذبت عل. وقضية بالية للك 
اللّيلة قلقاً أكوّن نظرية تليها أخرى عم يمكن أن يكون 
قد حدث مع زوجتي خارج المنزل» وكانت كل نظرية 
أسوأ من سابقتها. 
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كان عي آن أذعب للتديية فق اليوم الثاليء لكي كنت 

مُشَوَشاجِدَاً بحيث ل أستطع الانتباه لأمور العمل. .ناتك 
زوجتي منزعجةً بمقدار ما كنت منزعجاً وتمكّنت أن 
أرى من نظراتها السريعة المتسائلة لي أمَّا قد فهمّت بِأنّ لم 
أصدقهاء وأمّاغير قادرة على جعلي أصدقها. وبالكاد 
تبادلنا بيضع كلمات أثناء الإفطارء الذي خرجت بعده 
مباشرةً لأندره وأعيد التّدكير بالأمر في هواء الصّباح 
المنعش. ظ 

ومشيتٌ إلى أبعد مكانء حتى بلغت القصر البللوري 
وقضيتٌ ساعة؛ وعدت إلى نوربيري عند الواحدة ظهراً. 
وحدث أن قادتني خطواتي لأمر بجانب الكوخ؛ ووقفت 
لبرهةٍ لأنظر في نوافذه ولأرى إذا كان بإمكاني أن ألمح مرّة 
العرى ؤلئناك إل سه القزكي اذى كان يراقيتى مز الثافلة 
يوم أمس. وما أن وقفت هناك حتَّى فح الباب فجأةً 
وخرجت منه روجتي. 

صعقتني مفاجأة رؤيتها خارجة من الكوخ؛ لكن 
مُفاجأت لم تكن بحجم مفاجأتها عندما رأتني. وَتَنَّت 
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لوهلة لو أت عادت بسرعة البرق إلى داخل الكوخ كي لا 
أراها. بعد ذلك وعندما عرفت أنّه لافائدة من إخفاء 
الأمر تقدّمت نحوي بوجهٍ شاحب حتى البيباض» وعيون 
خائفة. حارقية إشفاها عقف إعسابة جار ييا 
على شفتيها. 

قالت: آه. جاك. لقد كنث في الدّاخل أعرض المساعدة 
على جيراننا الجدد. لماذا تنظر إن هكذايا جاك؟ أنت 
لست غاضباً مئي. أليس كذلك؟ 

قلث: (إذن فقد جئت هنا ليلة البارحة؟ 

فصرخت: ماذا تعني بذلك؟ 

- لقد أنيتٍ إلى هنا. أنا واثقٌّ من ذلك. من هؤلاء 
الناس الذين يجب أن تزوريهم في تلك السّاعة المتأجرة جد 
من اللّيل؟ 

- ل آتِ إلى هنا من قبل. 

فصرخت بوجهها: كيف يُمكنك أن تكذبي علي ؟ حتَّى 
سرّأ ما عنكِ وم أطلعكِ عليه؟! سأدخل ذلك الكوخ 
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وسأعرف الموضوع من بدايته حتى نهايته. 

فأنسِكث ذراع بحركة عقوية قائلنة: لاء لايا جاك, لا 
تفعل ذلك. أستحلفك بالله ألا تفعل ذلك! ثم ومع اقترابي 
من باب الكوخ أمسسكت ذراعي وقامت بشدي إلى الخلف 
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وقالت: أرجوك لا تفعل ذلك يا جاك. افسوباق 
سوف أخبرك كل شيء يوم ماء لكن لن ينتج عن دخولك 
الكوخ سوى التّعاسة. بعد ذلك حاولت التخلص منها 
للّخول لكنّها ظلّت متعلقةً بذراعي ومنعتني من 
اللخوله 

وصرخت: ثق بي يا جاك. ثق بي فقط هذه المرّة. ولن 
تندم على ذلك أبداً. أنت تعلم بأني ما كنت لأخفي مرا 
عدلة إلا سقاقيا ملك ولايمل خإطرك. إن حياتدا على 
المحك ني هذا الأمر. إذا أتيتَ نيت معي إلى المننزل الآن فإنَ كل 
شيء مسيكون على ما يرام. أمّا إذا أردت الدّخول عنوةً إلى 
ذلك الكوخ فاعتير أنَّ كل شيء انتهى بيننا. 

كان هناك شيئاً ملحاًء ويأساً في أسلويها جعل كلماتها 
تأسريء ووقفتٌ عاجرا أمام الباب غير قادر على فتحه 
الول ظ 

وقلت ها أخيراً: سأئق بك بشرط واحدٍ فقط. أنتِ 
حرة في المحافظة على سرك لكن يجب أن تعديني بألا 
تكون هناك زياراتٍ ليلية. أو أي تصرفات دون علمي. أنا 
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مستعد لنسيان الأفعال الماضية إذا وعدتني أءَ جالن كر 

فقالت ماده الارتياح ناعينة عذال وبجينهدا كدت 
سكيسو القسر نثق بي. .وشكون الأمدز كاقثياء . هيا بناء 
هيا بنا على بيتنا. 

كانت ما تزال تشدني من ذراغيء وقادتني بعيداً عن 
الكوخ وصع ابتعادنا ألقيتُ نظرةٌ خاطفة للخلف لأرى 
ذليك الوجه الأصفر المريع يراقبنا من النافذة في الطابق 
العلوي. ماهي هذه الصلة التي تجمع ذلك المخلوق 
وزوجتي؟ أو كيف لتلك المرأة الجلفة الوقحة التي رأيتها 
البارحة أن تكسون ا علاقة ممع زوجتي؟ كان الأمر أحجيً 
غريبة لكني كنت أعرف بأني لن أرتاح حتّى أحل هذه 
الأحجية. 

وبقيت ليومين بعد هذه الحادثة في المنزل» فيم| بدت 
زوجتي ملتزمة بم انّفقنا عليه. لأنه على حد علمي م 
سكل شارج المنزل أبداً . وني اليسوم الثالث وضعتٌ يدي 

على دليلٍ قاطع بأنَّ وعدها الجادلم يكن كافياً لمنع تأثير 
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ذلك السر عليهاء والذي يبعدها عن زوجها وواجبها. 

ذهبيث إلى البلدة ذلك اليوم. لكني عدتٌ ني السّاءة 
0 بند لامح توقيت. عودق المعتاد الساعة 3.916 وما أن 
دخليث المدول شين غرهنت الخادمة إلى المدمل بوضنه 

سألتهنا: أين سيدتك؟ 

فأجابت: أعتقد أَمََّا خرجت لتتنره قليلاً 

وسرعان ما ملا الشّك رأسي. وهرعتٌ إلى الطابق 
العلرى لكي انأكد اتبالبست بالنول. وفيا أنا في الطّابق 
العلوي لمحت الخادمة وهي تغادر البيت وتركض عبر 
الحقل باتجاه الكوخ. ثم رأيتٌ بالضّبط ما توقعت رؤيته. 
لقد ذهبت زوجتي إلى هناك. وطلبت من الخادمة أن 
ليها بوصوي. . ومع غضبي الشديد اندفعت نازلاً 
وتوجّهت إلى الكوخ مُصمّماً على إنهاء هذا الأمر مرَّهٌ 
واحدة وإلى الأبد. رأيت زوجتي والخادمة عائدتان عبر 
الطريق الزراعي وليس الحقلء وهما مسرعتان, لكنّي لم 


5175 لأتحدث معهسا. إد أنّ السر الذي أريد معرفته 
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والذي بخينم يبظلا عل حيات يقبع في الكبوخ. وأصرّيت 
على كشفه مهما كلّف الأمر, وبأنّه لن يعود سراً مهما 
حدث. حتّى أن لم أطرق الباب عندما وصلت إليه؛ بل 
فتحثٌ الباب ووجدت نفسي داخل الكوخ. 

كان كل شيء مرتّباً في الطّابق الأرضيء وكان هناك إبريق 
يغلي الماء فيه على الموقد. وقطة سوداء كبيرة متمددة 
بكسل في سلة؛ لكن لم يكن هناك أي إشارة على وجود 
المرأة الي رأيتها وَل مرة. مُرعت إلى الغرفة المجاورة لكن 
م أجدأحداًبها.ثم صعدثتٌ الدّرج إلى الطابق العلوي 
لأجد غرفتين أخريتين فارغتين. م يكن هناك أي أحد في 
كل المنزل. وكانت المفروشات والصور من النوع العادي 
والعام؛ وموضوعة بمعظمها في الغرفة التي كان يراقبني 
منها الوجه الغريب عر النافذة في الطابق العلوي. لقد 
ارتحت عندما ل أجد أحداً. لكن مرارة الشّك والغضب 
اعثرتني مرَّة أخرى لرؤية نسخةً من صورة لزوجتي كنت 
قد طلبت أن تلتقط لما قبل ثلاثة شهور وهي موضوعة ‏ 
على رف المدفأة. 
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مكثتٌ با يكفي حبَّى تأكدتٌ أنَّ الدزل خال بالتأكيد. 

ثم غادرثةُ شاعراً بنقل في قلسي لم أشعر به من قبل. ما أن 

عدت إلى الببست ودخلثٌُ حشّى لاقتني زوجتي عند المدخل 

لكتّي كنت جروا وغاضباً لدرجبة أن م أرضب بالكلاء 

معهاء وهكذا مررث بجانبها دون أن أتكلم معها متوجّهاً 

إلى غرفة مكتبي. لكنّها لحقت بي ودخلت المكتب قبل أن 
أتمكن من إغلاق الباب. 


حاط ةو 
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قالت: آسفة لأَنّ أخليت بوعدي يا جاك. لكن لو 
فك قد عوقدك كان الشلم قرفت أنا وائقة بأنك سوف 
و 

نانك طاء ويد كل كنوه دن 

لكنَّها قالت: لا أستطيع يا جاك لا أستطيع. 

فقلثٌُلها: مالم تخبريني من الذي يقطن ني ذلك الكوخ 
ومن الذي يحتفظ بصورتِكِ هناك؛ لن يكون بيننا أي نوع 
من الثقة. وغادرتٌ المنزل مبتعداً عنها. وقد حدث هذا 
د اث اا 
دلي ع ملي الطب اي 
ثقتي بحيث ل أعرف ماذا أفعل. . فجأة خط رلى هذا الصّباح 
بأنكَ الوحيد الذي يُمكن أن ينصحني بهذا الأمر لذلك 
سرمت إلبلكرالان راقم نسي بن يزيك دون تحفظر. . إذا 
م أوضّح أي نقطة ني روايتي؛ أرجو أن تسألني عنها. لكن 
وأهم من أي شيء أخيرني وبسرعة ما الذي يجب أن أفعله. 


لأني لم أعد أحتمل هذا البوّس. 


الوجه الأصفر 0 

استمعنا أنا وهولمز بتركيز وانتباوٍ شديدٍ إلى الرّواية غير 
العادية التي فتّمها تارجز لبت تأثير عاطفة قويّةٍ جدًاً. 
وجلس ههولمز صامتاً لبرهة ويده تحت ذقنه وهو يفكّر 

وقال: أخبرني. هل تستطيع أن تقسم بأنّ الوجه الذي 
رأيته عبر التّافذة كان وجه رجل ؟ 

- في كل مزتكفت آراف كس صل مسافة يوعد 

- لكن يبدو أَنْكَ قد تأنّتَ به سَلباً 

- بدا لونةُ غير طبيعي؛ وكانت عليه ملامح كرب 
وصرامةٍ غريبة. وعندما كنت أقترب للحصول على صورة 
أوضح. كان يختفي في الظلام خلف التّافذة. 

-مفك مل طلئية وجاك اف اق عي 

- منذ شهرين تقريباً. 

- هل رأيت أي صورة لزوجها السّابقَ؟ 

- لا. حيدث خريق كبية ف أفلانها بمسرقافه هترة 
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قصبرةٍ جداً» مما أدَّى لتدمير وحرق كل أوراق زوجتي. 

- ومع ذلك كان معها شهادة وفاة زوجها السَّابق! لقد 
قلت بأنّك رأيتها. 

- نعم لقد حصلت على بديل عنها بعد الحريق. 

- هل التقيت أي شخص كان يعرفها ني أمريكا؟ 

ب إلا 

-هل أشارت أو تحدّئت عن زيارة أمريكا أو أتلانتا 


- ألم تتلقّى رسائل من هناك؟ 

لد. 

حشعرالك . أفضّل أن أَفكّر في الموضوع الآن. إذا كان 
الكوخ قد مُجر الآن فإن الأمرنسيصبح أكثر صعوية. أما 
مسو 


عادوا د الآن 0-5 يمكتتا 5 وفبوو وساب 
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بسهولة. دعني أنصححك الآن بالعودة إلى نوربيري وفحص 
(النظر من) شسبابيك الكوخ مرة أخرى. إذا كان لديك أي 
سبب للاعتقاد سأن هناك قاطنين في الكوخ. لا تدخل إليه. 
بل أرسل برقية لي ولصديقي. وسوف ننضم إلياكَ خلال 
ساعة واحدة من تلقّي البرقية» وحينها سننخرط معك في 
هذا الأمر حتى نبايته. 

- وماذا إذا وجدته فارغاً كي) تركته؟ 

- في تلك الحالة» سوف أحضر غداً وتتحدّث هذا 
الأمر. وداعاً لكن أهم شيء هو أن لا تقلق دون أن تعرف 
أنَّ هناك حقاً ما يدعو للقلق. 

وبعد أن أوصل هولمز السيد مونرو إلى الباب. عاد 
قاقاة اخشى بهذا رسكا با واطسيت مارانك 
أنت؟ 

فأجبت: أجل يبدو أمرأغير مريح ومخيف. 

- نعم, هناك ابتزاز في الأمرى أو أن مخطى إلى حدٍ كبير. 

- ومن هو الذي يبتز في هذه الحالة؟ 

- حسنا لا بد أنّه المخلوق الذي يعيش ف الغرفة 
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المريحة الوحيدة في الكوخ. ويضع صورتها على رف المدقأة. 
دقل سد اتات با واظبدوة وجا ايها قتايسلة 
هناك شيئاً ما جذَّابٍ في ذلك الوجه الغاضب الذي كان 
يراقب من التّافذة» ولن أفوّت هذه القضية مقابل أي 
3 

- هل لديكَ وجهةٌ نظر أو نظريّة ما متعلّقة بالموضوع؟ 

- نعم لدي نظريّة منطقيّة؛ لكنّي سأفاجأً كشيراً إذا م 
هو مصيحة :إن زرب ثلنك البراة الأول نهر الشخض 
الموجود في الكوخ. 

ولماذا تعتقد ذلك؟ 

- وكيف تُعلّل قلقها الشّديد ورغبتها العارمة بمنع 
زوجها النَّانِ من دخول الكوخ؟ إِنَّ الحقائق كما أراها 
بوضوعةٌ بالأرمب التاق قاتمهةه الرأة بتروؤعةق 
أمريكا. كان لدى زوجها بعض الصّفات الكريبة» أو 
يمكننا القول بأنّه كان يحمل بعض الصفات المقرفة أو 
الكريهة بحيث أنَّ المجتمع نفر منه واستبعده؟ وفرّت منه 
أخيراً» عائدةً إلى إنكلتراء وغيّرت اسمها وبدأت حياتها 
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من جديد كما اعتقدت. وافترضث بعد مرور ثلاث 
سنوات على زواجها الثاني بأنَّ وضعها أصبح آمناًمع 
إبرازها لشهادة وفاة تحمل اسم شخص على اعتبار أنه 
زوجها الآول» عندما كشفت كل اللكيابة عل بابؤوينها 
الأول؛ أو يمكننا أن نفترض أنَّ امرأة ما ارتبطت بالرَّوج 
وكشفت الموضوع بعد أن عرفت تفاصيل كثيرة عنه. 
وتعاونت مع الرّوج ليبدرًا الرُّوجة. كتبا رسالة للزوجة 
وهدداها بكشف أمرها. فطلبت مائة جنيه وغامرت 
بمحاونة شراء ممع لكنهم بالرّغم من ذلك جاءاء 
وعندما أشار الرَّوج الثاني ليرّوجة بأنَّ هناك سكاناً جدد 
في الكوخ. عرفت بطريقةٍ ما بأمّّسم| من يبترّاها. فانتظرت 
حتّى نام زوجها وذهبت إليه| محاولة إغرائهما ورشوتهم)ا 
حتى يغادرا ويتركاها بسلام. ولأمالم تنجح ني مسعاهاء 
ذهبت للكوخ م أخرى ف الاج الثَالي والتقاها زوجها 
هناك فيم| كانت تخسرج من الكوخ كما أخيرنا. ثم وعدتة 
بعدم الذهاب إلى هناك مرة ألرى: لكن بعد يومين من 
الك كا نالل بالتعلس مبو ازاك ايراد القيفين 
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قوبّاً جداً بالّسبة لهاء وذهبت إليهما ومعها الصورة التي 
طلباها. وفي متتصف المحادثة بينها وبينهها جاءت الخادمة 
وأخبرتها بعودة زوجها المبكرة. 

ا 00 
أخرجت نزلاء الكوخ من باب خلفي وأخفتهم| بين 
الأشجار التي أمعويداشمابقا معنن اباس سروه عانت 
الكوخ. 

وهكذالم يجد أحداً في الكوخ. وونافاا إذالم يجد أحداً 
فيه عكارها رذعب لطكن مقاء الأزى ماازايك بتطريني؟ 

كك هذا مجرّد تكهنات. 

- لكنّها على الأقل تُغطَّي كل الحقائق. عندما تدخل 
الحقائق الجديدة معرفتنا التي لا تستطيع اكتشافهاء سوف 
يمر وقت كاف قبل أن يعاد التفكير بها وفهمها. وليس 
بإمكاننا القيام بأي شيءٍ حتّى تصلنا البرقيّة من صديقنا في 
نوربيري» 

ولم ننتظر وقناً طويلاً الحدوث ذلكء إذ سرعان ما 
وصلت البرقيّة بعد أن أنبينا تناول الشّاي. 
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الت الهش عر مسوا افق سالتني بَكنهفي 
امحطة عندما تأتون برحلة المّساعة السابعة ولن أقوم بأي 
شيء حتّى وصولكم. 

كان بانظلرفا عبلق رسيف اللحظة عندما روعاف 
واستطعنا أن نرى على أضواء المحطة بأنَّ وجهه كان 
شاحباء وملامحه ترتعش من المنوف والقلق. 

. قال وهو يضع يده بقوة على معصم هولمز: مازالوا 
وصولي إليه. علينا أن نسوّي الموضوع نهائياً. 

وفيما كان يسير ني الطريق المشسجّر المعتم قال هولمز: فم 
هى < 5 خطتك إذن؟ 

- أريد أن أقتحم البيت وأرى بنفسى من بداخله. 
ووو يد 
ا اا وو عود بي 


- نعم) أنا مُصممٌ على ذلك 
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حسياء اعتقد انك مقي يا نم 


إيكا 


04 


ب وبشكلٍ قانوني» نحن نضع أنفسنا بشكلٍ ميؤس 
منه في المكان الخطأ؛ لكئي أعتقد تسم السلولة 

كانت ليلة مظلمة جداًء وبدأ مطر خفيف بال هطول 
حالما تركنا الشارع العام وسلكنا درباً زراعياً مليئاً بالحفر 
الميشة وال سر اه لشفي عسات مل جانية كان 
اللقيد هراتت مورقى يمشن شرا آباننا بشأوضي فيا 
سبد تساواء اللجاق د 

وتمتم: تلك هي أضواء بيني. مُشيراً إلى مجموعة أضواء 
بين الأشجار. وهذا هو الكوخ الذي سأدخله. 

وانحرف الطَّريق بناء فيما كان يتكلّم ورأينا أمامنا 
ال 

م يكن الباب مُغْلقَاً بإحكام: وكان هناك نافذةٌ واحدةٌ 
ني الطّابق العلوي يشسعٌ منها الضُوء. . وعندما نظرنا إلى فوق 
كان هناك ظلّ يتحرّك داخل الغرفة. 

فصاح غرانت مونرو: إِنَّهِ ذلك المخلوق! تستطيعون أن 
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تروا بأنفسكم بأنّه يوجد أحد في الدّاخل. والآن اتبعوني 
وسنعرف كل شيء قريباً. 

| اقتربنا من الباب؛ لكن فجأة ظهرت امرأةٌ من قلب 
الظلمة واقفة أمامنا بوضوح نتيجة ضوء المصباح. 

1 أستطع رؤية وجهها لكنها كانت تمد ذراعيها 
باستعطافي قائلة: أستحلفك بالله ألاتفعل ذلك يا جاك. 
لقد كنت مُدركَةٌ أنّك ستأن هذه اللّيلة. 


» > 


أرجو أن تفكر بالأمر مرَّةَ أخرى ياعزيزي . امنحني 
ا 

صاح يصبويي عصاريع: لق و2 قت بك ب يكفي يا إيفي. 
دعيني أمضى طدفي.. 

يجب أن أعسرف كل شيء فأنا وأصدقائي سنحسم هذه 
المسألة اليوم مرَّةَ واحدةً وإلى الأبد. 

بعد أن أنبى كلامه. دفعها جانباً وتبعناه مباشرةً وحين 
حاول فتح الباب تقدّمت امرأةٌ عجو ز لتمنعه. وحاولت 

تقف بطريقه. لكنّه دفعها إلى الخلف. 

وبعد لحظةٍ كُنا ثلاثتنا على الدّرجٍ المؤدّي للطّابق 
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العلويء وأسرع غرانت مونرو لدخول الغرفة المضاءة في) 
نحن نتبعه. 

كانت الغرفةٌ داففةً ومفروشة جيّداً وفيها شمعتان 
مضاءئان عل الطّاولة» إضافة لشمعتان مضاءتان على رف 
المدفأة. 

كانت تجلس في الزاوية من بدت طفلة صغيرة منحنية 
على مكتب. 

حاو وميا ء اناه ابي الالخدرى م العرفة وكات 
ترتدي ثوباً أحمر وقفازاً طويلاً أبيض اللون. 

حين التفدت باتجاهنا صرخحتٌ بفزع ودهشة ورأينا 
وجهها الشّاسب بعرايةتوكانت أبلاعتها يدون تعيين: 

بعد لحظة تم حل اللغز حين مد هولمز يده إلى ما وراء 
إذن الطفلة منتزعاً القناع الذي تخي وجهها الحقيقي. 

خلف القناع كان يقع وجه زنجية سوداء بلون الفحم 
تعبدك مل مكتدقيهالروية ياوها الستعزية: 

فانفحرتٌ أنا من الضَّحك تعاطفاً مع ضحكهاء أما 


غرانت مونرو فقد وقف محدقا فيها بدهشةٍ وقد وضع يده 
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صاحت المرأة مة مقتحمة الغرفة بوجه صارم: :سيراه 
ماذلك مادمتٌ مصرا. . لقد أجبرتني على إخبارك رغم 
الل أكيين أربيد ذلك. الآن يجب عليتا مواجهة الأمر. لد 


توفي زوجي في أتلانتا لكنّ طفلتي نجت من الموت. 


- طفلتك؟ ! 
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أخرجت قلادةً فضيّة من ثوبها معلّقةً بعنقهاء وقالت: 

5 تَرّ هذه القلادة مفتوحةً من قبل. 

- فهمت أمَّما لا تفتح. 

ضغطت المرأة زبًاً صغيراً ففتحت القلادة. كان بداخلها 
صورة لشاب وسيم جداًء تعلو وجهه ملامح الذّكاء؛ 
لكنّها ندل على أنَّهِ ينحدر من أصول إفريقية بدون شك. 

قالت السّيدة: إنَّ الرجل الذي في الصّورة هو جون 
هيبرون من أتلانتا. لقد كان أنبل إنسان عرفته في حياتي. 

لقد عُزِلت عن أبناء ج: جنسي البيض بسبب زواجي منه. 
وم أندم للبحظة واحدةٍ عك قيامي يذلك. 

وكان سو حظلنا أن نالعا الوحيدة ورثت لون بثتريه. 

لقدجاءت الصّغيرة لوسي أشدٌ سواداً في بشرجها من 
أبوهاء لكن بغض النّظر عن لونها فَإِنّا تبقى ابتتي 
الصّغيرة الغالية. 

عندما سمعت هذا الكلام, هر عَت الفتاة تجاه أمها 
التي تابعت قائلةً: لقد تركتها خلفي ني أمريكا لأنَّ صحتها 
م تكن جيّدة» وتغيير المناخ سيؤذيها. لذلك وضعتها برعاية 
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امرأة اسكتلندية مخلصة كانت تعمل في خدمتنا في ما مضى. 

م أتصوّر يوماً أن قد أتدكّر لابنتي» لكن حين وضعك 
القدر في طريقي يا جاك ووقعت في حباك. خشيتٌ أن 
أخبرك عن ابنتي. 

م أملك الشجاعة لإخبارك عنها بسبب خوني من 
ابتعادك عني نتيجة ذلك» وشعرت أنَّ عل أن أختار واحداً 
منكم|. 

وفي لحظة ضعف قرّرت اختيارك والتخل عن ابنتي. 

ول أظلفنك عل وجردها طوال الترات. القلضة 
لزواجناء في الوقت الذي كنت أطمئنٌ فيه على أخبارها. 

لكن في نباية المطاف تملّكني الشّوق لرؤية ابنتي, وم 
تكن من ردع نفسى عن طلب رؤيتها. 

وعلى الرغم من إدراكي لخطورة إحضارها إلى هناء إلا 
قرَّرتَ إحضارها هنا ولو لبضع أسابيع. 

لذلك أرسلتٌ إلى الْمرّضة مائة جنيه؛ وزوّدمها 
بالمعلومات الكافية عن الكوخ المجاور لمنزلنا لتستأجره. 
وتصبح جارتنا دون أن تظهر أي صلة بي. 


4 
1 
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وقول لق شإ ناسيهنا أيه لترنه اق ام عا ناتفاة 
الطفلة داخل المنزل في التّهار» ووضع غطاءٍ على وجهها 
وقفازات على يديها حتَّى لا يثرثر من قد يراها من الثّافذة 
نشول 3 ساك طيلة زعم مدل ف الخوار. 

منتُ لو كنتٌ أقل حذراًء لكنَّ خوني منكَ كان كبيراً» 
خصو صاً أنّك أنت من أخبرني أنَّ الكوخ تم تأجيره. 

في تلك اللّيلة التي أخبرتني بها ذلكء كان يجب أن 
أنتظر حتّى الصّباح: لكتّي لم أستطع الوم من شدّة 
الانفعال فتسلّاتُ أخيراً مع ثقمي بأنّك لن تلاحظ غيابي 
سيب استغراقك في التوم. 

لكنّك استيقظتَ وشاهدتني فيا كنت متجهة للخارج 
وكات قلاف الليلة بداية معاحى: 


ففي اليوم التالي كان سرّي قد أصبح ني مرمى انتباهك 
رغم أنَّ نَبلّكَ منعك من متابعة الأمر حتى نهايته. 

بعد ذلك بثلاثة أيام هرَّبتُ الممرضة والطفلة من الباب 
الخلفي للكوخ عندما اقتحمت بابه الأمامي. 


ثم 6 أضاهت: الآن وقد عرفت كلّ شىء؛ حان الوقت 
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لأعرف ماذا ستفعل بي وبطفلتي؟ 
شبكت يديها بانتظار الإجابة. وانقضت عشر دقائق 
كاملة قبل أن يكسر غرانت مونرو الصَّمتء بإجابة 


5 ذكريات شارلوك هولمز 


فقد توجّه نحو الفتاة وحملهائمً قبّلها. ثمَّ مدَّيده 
باتجاه زوجته ليأخذها معه ليتجها نحو الباب وهو يقول: 
مركيها منافقية الأ رةه اكترق امول أبالسيتث 
رجلاً جَديَاً جداً يا إيفي: لكني أعتقد أن أفضل مما تظنين. 

وحين تبعناسي عو امسر جيني صديقي من تراعي 
عند خروجنا قاتلاً: أظٌُ أنَّ الحاجة لنا في لندن أكبر بكثير 
نما هي عليه في نوربيري. 

يذكرهو مز بعد ذلك كلمة واحدة عن هذا الأمر. 
حنَّى وقتٍ متأخر من نفس اللّيلة» حين كان متجهاً إلى 
غرفته خائله شمو القحاةة حتف قثال: إذاةاقنهتت 
باواطلسوق الككن أصيحة فى النقة بشدراف أن أت 
ندلوق قحية نيا جهداً اال :لا تستحو : فأرجبر أن مين 
في أذني بكلمة (نورنبيري) وسأفهمك بالتأكيد. 


٠ انتهى‎ ٠ 


